
 بدأت ملامـــح إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن تتضح شيئا فشيئا إثر توالي 
تثبيت الأســـماء التي يرشـــحها الرئيس 
لتولّي مناصب حكوميـــة رفيعة. وقد أقر 
مجلس الشـــيوخ بالأغلبيـــة تعيين فريق 
بايدن الذي سيتبوأ أعضاؤه ملف الشرق 
الأوســـط بعامة وإيران بشكل خاص، في 
البيـــت الأبيـــض وفـــي وزارة الخارجية 

الأميركية.
الوجـــوه  معظـــم  أن  اللافـــت  ومـــن 
القيادية التي ستتصدر المشهد السياسي 
الأميركي فـــي الفترة الرئاســـية الحالية 
لبايـــدن ونائبتـــه كاميـــلا هاريـــس، هي 
شـــخصيات عملـــت في مناصـــب موازية 
في إدارة الرئيس الأســـبق باراك أوباما، 
ويســـتعيدها اليوم بايدن في تشـــكيلته 
الحكوميـــة وضمـــن الـــوكالات الأمنيـــة 
والقومية، ما يشير إلى أن الاستراتيجيات 
التي ســـار عليها الرئيـــس أوباما يمكن 
إعـــادة تدويرها مـــع الإدارة الحالية، مع 
مراعاة التغيّـــر الطفيف المطلوب لجعلها 
تتماشى مع الظرف الدولي الجديد الذي 
ســـيعيد قولبتها سياســـيا بالقـــدر الذي 
ينفي عن إدارة بايدن ما يشـــاع عنها على 

سبيل التندّر أنها حكومة ”أوباما 3“.
أمـــا أبـــرز المناصب التـــي تمّ تثبيت 

مرشحيها حتى الآن فهي:
فـــي مجلس الأمن القومـــي تم تعيين 
بريت ماكغورك منســـقا لشـــؤون الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا، حيث ستتركّز 
مهامـــه الجديـــدة علـــى إبداء المشـــورة 
بصـــورة مباشـــرة للرئيـــس بايـــدن في 
القضايـــا التـــي تتعلّـــق بالأمـــن القومي 
وكذلك  الخارجية،  الأميركية  والسياســـة 
تنســـيق السياســـات التـــي ســـيعتمدها 

البيت الأبيض مع الوكالات الحكومية.
فمن هو بريت ماكغورك، وما هي أبرز 
المحطـــات فـــي تاريخ خدمتـــه العامة في 

الولايات المتحدة؟
بريت ماكغورك محام ودبلوماسي 
أميركي أسبق، آخر مناصبه الرسمية 

كان ضمن إدارة أوباما في فترته 
الرئاســـية الثانيـــة، حيـــث عيّنه في 
العـــام 2015 فـــي منصـــب المبعوث 
الدولي  للتحالف  الخاص  الرئاسي 
لمكافحة تنظيم داعش، واستمر في 
هـــذا المنصب مـــع إدارة الرئيس 
دونالد ترامب إلى أن استقال من 
العمل الحكومي في الشهر الأول 

مـــن العام 2018، على خلفية قرار ســـحب 
القـــوات الأميركيـــة مـــن ســـوريا. وعلّق 
ترامب على استقالة ماكغورك في تغريدة 
على حســـابه على تويتر ”تم تعيين بريت 
ماكغـــورك، الذي لا أعرفه شـــخصيا، من 
قبل الرئيس أوباما في العام 2015، وكان 
مـــن المفترض أن يغادر في شـــهر فبراير، 
لكنه قرر الاستقالة مسبقا. إعلام الأخبار 
الملفّقـــة يحاول تضخيـــم الموضوع، على 

الرغم من أن القصة لا تستحق“.
ماكغورك، وقبيـــل خروجه من عباءة 
إدارة ترامب، كان قد شـــغل منصب نائب 
مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون 
العراق وإيـــران، وأدار حينها مفاوضات 
ســـرية مع إيران ابتداء من شـــهر أكتوبر 
2014 أســـفرت عـــن الإفـــراج عـــن أربعة 

ســـجناء أميركيين من ســـجن ”إيفين“ في 
طهـــران، كان من بينهم مراســـل صحيفة 

”واشنطن بوست“، جيسن رضائيان.
مـــا ميّز ماكغورك أنه كان باســـتمرار 
مرشـــحا مقبـــولا لمناصـــب حساســـة في 
الحكم مـــن قبـــل الرؤســـاء الجمهوريين 
والديمقراطيـــين فـــي آن؛ فقـــد عمل تحت 
إدارة الرئيـــس الأســـبق جـــورج دابليو 
بوش، في موقع المساعد الخاص للرئيس 
ومدير شـــؤون العراق وأفغانســـتان في 
العـــام 2005، وكان أول من دعا إلى تغيير 
جـــذري فـــي السياســـة الأميركيـــة تجاه 
العـــراق، وروّج لفكـــرة زيـــادة العديد من 
القوات هناك والتي بدأت تُنفّذ ابتداء من 

شهر يناير للعام 2007.
واتسمت سياساته بالذكاء السياسي 
الـــلازم لخـــوض المفاوضـــات الصعبـــة، 
ولاســـيما تلك التـــي خاضها مـــع إيران 
للإفـــراج عـــن الرهائن. ومعرفتـــه للغات 
المنطقة مـــن العربية والفارســـية أتاحت 
لـــه الاندمـــاج المباشـــر والفهـــم العميق 
لثقافـــات وذهنية أهل المنطقة، الأمر الذي 
يسّـــر له التواصل مع الســـكان المحليين 
وإقامة الحوارات بشـــكل تلقائي، وإنجاز 
الصفقات السياسية عبر الأطراف المعنية 

دونما وسيط.
ويرتبـــط ماكغورك بعلاقـــة قوية مع 
الكرد في شمال ســـوريا والعراق، وكان 
من أشد المعارضين للانسحاب الأميركي 
مـــن شـــرق الفـــرات كمـــا أراده ترامب، 
وكارها شـــديدا لفكرة ترك الحلفاء الكرد 
للمجهـــول بعـــد أن قاتلـــوا إلـــى جانب 
القوات الأميركية والتحالف للقضاء على 
تنظيـــم داعش. وجاهـــر  برفضه لتخلّي 
بلاده عن الكـــرد، ما دفع وزير الخارجية 
التركي مولـــود جاويش أوغلـــو إلى أن 
يتهمه في تصريح علني بالعداء لتركيا، 
حيث صـــرّح ”ماكغورك يدعـــم بوضوح 
ووحدات  الكردســـتاني  العمـــال  حـــزب 
حماية الشـــعب الكردية في ســـوريا! إنه 

يعمل ضدنا“.
ويبـــدو أن التشـــدّد الأميركـــي تجاه 
الأعمال العســـكرية المتنقلة لتركيا خارج 
حدودها، والذي بدأ يظهر منذ الأسابيع 
الأولى لوصول بايدن إلى البيت الأبيض، 
كان له الدور الأكبر في اختيار ماكغورك 

لهذا المنصب الحساس والمؤثّر في آن.
روبرت مالي:

المبعوث الرئاســـي الخـــاص للملف 
الإيرانـــي كان من نصيـــب روبرت مالي، 
الذي تمت المصادقة على تعيينه ليتسلّم 
الملـــف الأكثـــر تعقيـــدا وخطـــورة، ليس 
فقـــط بالنســـبة إلى البيـــت الأبيض، بل 
لحكومات وشـــعوب العالـــم التي تتأثر 
ســـلبا بطموحـــات إيران في العســـكرة 
ميليشـــياتها  وبتحـــركات  النوويـــة، 
والمصنفة  للحـــدود  العابرة  المســـلحة 

أميركيا على أنها منظمات إرهابية.
روبـــرت مالـــي محـــام أميركـــي، 
وخبير وباحث سياســـي متخصّص 
فـــي حل النزاعـــات الدولية. ولد في 
العـــام 1963 لأب صحافـــي يهودي 
من أصل ســـوري ومصـــري المولد 
والنشـــأة، ســـايمون مالـــي، وقـــد 

كان شـــيوعي الهوى ومؤمنـــا بحركات 
التحـــرر التـــي نشـــأت فـــي الســـتينات 
والسبعينات من القرن الماضي، بما فيها 
الحركات الفلسطينية. أما والدته، باربرا 
سيلفرشـــتاين، فهي من سكان نيويورك، 
عملـــت مـــع وفـــد الأمم المتحـــدة لجبهة 
التحريـــر الوطني الجزائريـــة. في العام 
1969، نقـــل مولـــي الأب عائلته، بمن في 
ذلك ابنه روبرت، إلى فرنسا، حيث أسس 
المجلة اليسارية ”أفريكاسيا“ التي عُرفت 
في ما بعد باســـم أفريقيا – آسيا. عاشت 
عائلة مالي في فرنســـا حتى العام 1980، 
عندما أمـــر الرئيـــس الفرنســـي آنذاك، 
بإبعادها   ديســـتان،  جيســـكار  فاليـــري 
من فرنســـا إلى الولايات المتحدة بسبب 
العـــداء الذي يكنّه ســـايمون مالي للفكر 

الرأسمالي الغربي ولإسرائيل.
أما الابن، روبرت مالي، الذي شبّ في 
الولايـــات المتحدة، فقد تـــدرّج في العمل 
السياســـي إلى أن تبوأ منصب مســـاعد 
خـــاص للرئيس بيل كلينتون، للشـــؤون 
العربيـــة الإســـرائيلية، كمـــا كان عضوا 
في فريق الســـلام الأميركي وســـاهم في 
تنظيم قمة كامب ديفيـــد في العام 2000. 
وعنـــد وصـــول الرئيس جـــورج دابليو 
بـــوش إلـــى البيـــت الأبيض فـــي العام 
2001، غـــادر العمـــل الحكومـــي ليتفرّغ 
للعمل الأكاديمي البحثي، وأصبح مديرا 
لبرنامج شـــؤون الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا في ”مجموعـــة الأزمات الدولية“ 
للدراســـات. إلا أنـــه عـــاد للعمـــل ضمن 
الإدارات الأميركية الرســـمية بدعوة من  
أوباما، ليتسلّم منصبا رفيعا في مجلس 
الأمن القومي مستشارا للرئيس في ملف 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج، 
ثم بصفة المســـؤول عن ملـــف داعش في 
المجلـــس فـــي الفتـــرة 2014 – 2017، وفي 
العـــام 2015 حيـــث كان يشـــغل منصـــب 
المجموعـــة  ضمـــن  الرئيـــس  المفـــاوض 

الدولية 5+1 التي أنجزت الاتفاق النووي 
مع إيران، والذي حمل اسم ”خطة العمل 

الشاملة المشتركة“.
موقـــف مالـــي مـــن إيـــران واضح، 
فهـــو المدافـــع القوي عـــن التقـــارب مع 
الجمهورية الإســـلامية، ناهيك عن كونه 
من أشد معارضي إستراتيجية الضغوط 
القصوى التي اتبعتها الإدارة الأميركية 
فـــي عهد ترامب ضد إيـــران. وكان مالي 
قد وقف بشـــدة ضد عملية اغتيال العالم 
النووي الإيراني محســـن فخـــري زاده، 
وعارض الشـــروط الـ12 التي أقرها وزير 
الخارجية الأســـبق، مايك بومبيو، لرفع 

العقوبات عن طهران.

ونظـــرا لهـــذا التوجّـــه الـــذي عُرف 
بـــه مالـــي، تتـــردد الكثير من الأســـئلة 
عـــن مســـتقبل السياســـة الأميركية في 
مـــا يتعلـــق بالملـــف النـــووي الإيراني، 
والعقوبـــات الأميركيـــة علـــى طهـــران، 
وكذلـــك الموقف من التخصيـــب النووي 
ذي الأهـــداف التســـلحية، ومـــن الدعـــم 
المتواصـــل للميليشـــيات المنظمـــة التي 
الثـــوري  الحـــرس  ويديرهـــا  يموّلهـــا 

الإيراني.
أما طهران، فقد سارعت في الترحيب 
بتولّـــي مالي لهذا المنصـــب كونه يحمل 
العديد من الدلالات الإيجابية منذ وصول 
الرئيس بايدن إلـــى الحكم، بينما اعتبر 
المستشـــار الإعلامي للرئيـــس الإيراني، 

حســـام الدين أشـــنا، في تغريدة له على 
حســـابه على تويتر أن تعيين مالي ”هو 
خطوة تحمل رســـالة واضحة حول توفّر 

توجّه فاعل لحل سريع ومؤثّر للنزاع“.
وفـــي الطـــرف المقابل مـــن المعادلة، 
يواجـــه بايدن تحديات كبيـــرة قد تعيق 
عودتـــه إلـــى اتفـــاق العـــام 2015 دونما 
شروط إضافية. أهم هذه المعوقات تأتي 
من معارضـــة قوية للحـــزب الجمهوري 
الأميركي لعودة غير مشروطة إلى اتفاق 
غير متكامل كانت واشنطن قد انسحبت 
منه في العـــام 2018، إلى جانب معارضة 
بعض أطراف الحزب الديمقراطي، وكذلك 
عدد مـــن الدول الأوروبيـــة، والخليجية، 
والإقليمية، وفي المقدمة إسرائيل. إلا أن 
إدارة بايدن قد تستغل الشروط الصعبة 
التي وضعها ترامـــب من أجل الحصول 
علـــى تنـــازلات جوهريـــة وعميقـــة مـــن 
طهران، خاصة في ما يتعلق ببرنامجها 
وسياســـاتها  البالســـتية  للصواريـــخ 
الإقليمية الرامية إلى تقويض الاستقرار 
في دول الجوار، وفي الشـــرق الأوســـط 

عموما.
ومن اللافت أن موقف مالي من نظام 
الولي الفقيـــه، والباب الذي تركه مواربا 
من سياسات طهران الخارجية، يتناقض 
مـــع ما ســـجّله عـــن مشـــاهداته للوضع 
فـــي اليمن حـــين زاره فـــي العـــام 2019 
على رأس وفد مـــن الباحثين الأميركيين 
ضمـــن ”مجموعة الأزمـــات الدولية“ غير 
الحكوميـــة. وقد صـــرّح حينها قائلا ”إن 
الميليشيات الحوثية تبني شيئا مشابها 
لدولـــة بوليســـية ظهـــرت ملامحها من 
خـــلال قبضتها المحكمة علـــى صنعاء“، 
منوهـــا إلـــى أن ”المناطق التي يســـيطر 
عليها الحوثيون تشهد حالة من البؤس 
يمتد إلى ما هـــو أبعد من تصنيف الأمم 
المتحـــدة للأزمـــة الإنســـانية فـــي اليمن 

كأسوأ أزمة إنسانية عرفها العالم“.

 الخرطــوم – كان الطريـــق ممهداً أمام 
الصـــين طـــوال ســـنوات حكـــم الرئيس 
البشـــير  عمـــر  المعـــزول  الســـوداني 
(1989 - 2019) للعمل مع حكومة الخرطوم 

كحليف.
واستفادت بكين آنذاك من تباعد نظام 
البشــــير عن الولايات المتحــــدة وحلفائها 
الإدارة  وضعــــت  أن  منــــذ  الأوروبيــــين، 
الأميركيــــة الســــودان في قائمــــة ”الدول 
الراعيــــة للإرهاب“ قبل نحو 28 عاماً، وما 
تبع ذلك من عقوبات سياسية واقتصادية 

فرضت على الخرطوم عزلة دولية.
إلا أنــــه مــــع عزل البشــــير فــــي أبريل 
2019، وما تلا ذلك من تقارب بين واشنطن 
والخرطــــوم عقــــب إزالة اســــم الســــودان 
من قائمــــة الــــدول الراعيــــة للإرهاب في 
أكتوبر2020، والدعم الأميركي والأوروبي 
للحكومة الانتقالية، ألمحت هذه المتغيرات 

على إحداث تغيير في المعادلة.
ويـــرى المراقبـــون أنّ تغيـــر المعادلة لا 
يعني بالضرورة إشـــعال المنافســـة لدرجة 
الصـــراع بين واشـــنطن والصين على هذا 
البلـــد الأفريقي الغني بالمـــوارد الطبيعية 

التي تتنوع بـــين البترول والغاز الطبيعي 
والمعادن وعلى رأســـها الذهب، علاوة على 
امتلاك الســـودان أراض زراعية شاســـعة 
وثروة حيوانية ضخمة، تنتظر الاستغلال.
وبدأت وتيــــرة العلاقات الســــودانية 
الأميركية منــــذ أكتوبر الماضي، تتجه إلى 
تحسن كبير، بحسب الخطوات التي تمت 
مــــن الجانبين، ولعــــل أبرزها إزالة اســــم 
الســــودان من قائمة الإرهاب، علاوة على 
توســــط إدارة دونالد ترامــــب في الاتفاق 
علــــى تطبيــــع العلاقــــات بــــين إســــرائيل 

والخرطوم.
ولــــم يقتصر الأمر على الجوانب الفي 
المقابــــل، لطالما اعتبــــرت الخرطوم محطة 
أفريقية مهمة بالنسبة إلى الصين، وقامت 
الأخيرة بتنفيذ مشاريع اقتصادية كبيرة 
فــــي الســــودان لاســــيما في قطــــاع النفط 

والإنشاءات.
الســــودانية  المالية  وزيرة  وأوضحت 
المكلفــــة هبة محمد علي، فــــي تصريحات 
صحافية، أن ”مديونية الســــودان لصالح 
الصــــين بلغت 2.5 مليار دولار“. فيما تقدر 
اســــتثمارات الصين في الســــودان بنحو 

15 مليار دولار، بحســــب آخر إحصائيات 
حكومية.

والأســـتاذ  السياســـي  الخبير  ورأى 
بعدد من الجامعات السودانية حاج حمد 
محمد، أن التوجه الأميركي نحو أفريقيا 

بشـــكل عـــام والســـودان بشـــكل خاص، 
ظـــل يأخذ طابعا عســـكريا في ما يشـــبه 
”عســـكرة صراع الأســـواق“، فـ“الســـلاح 
هما مدخـــل الولايات المتحدة  والتدريب“ 

لهذه الدول.

وتهدف واشــــنطن دائمــــا إلى محاولة 
اســــتغلال الســــودان لمزيــــد مــــن الهيمنة 
الأميركية وتبعية البلاد للأسواق العالمية، 

حسب تعبيره.
وتابــــع ”في المقابــــل، الصــــين تتوفر 
لهــــا ميزات تجعــــل من الصعــــب إزاحتها 
عن المشــــهد في أفريقيا والســــودان بصفة 
خاصــــة، فهــــي تملــــك اقتصــــادا قويا ولا 
تتدخل في شــــؤون البلــــدان التي تتعامل 

معها“.
ويرى عدد مــــن المحللــــين أن التقارب 
الأميركي مع الســــودان لن يكون له تأثير 
في علاقات الأخيــــرة بالصين، باعتبار أن 
بكين دائما ما قدمت مشــــاريع تنموية ذات 
جدوى للخرطوم، ولم تكن ذات يوم مهتمة 
بمن هو في الســــلطة بقدر مــــا تبحث عن 

مصلحة الطرفين.
بكــــين  بــــين  المنافســــة  شــــكل  وعــــن 
وواشــــنطن على الكعكة الســــودانية، رأى 
السفير الســــابق ومدير إدارة الأميركيتين 
الرشــــيد  الســــودانية  الخارجية  بــــوزارة 
أبوشــــامة، أن التقــــارب الأميركي لن يؤثر 

على علاقة السودان بالصين.

الفتــــرة  فــــي  ”الســــودان  وأوضــــح 
الانتقاليــــة يســــير بتــــوازن فــــي علاقاته 
الخارجية وهذا ينطبق على العلاقات مع 

الصين“.

وأشــــار أبوشــــامة إلــــى أن تولي جو 
باديــــن، رئاســــة الولايات المتحــــدة كفيل 
بتغييــــر توجهــــات ســــلفه ترامــــب الأكثر 
عدائية، وهذا التغيير ســــيمنح الســــودان 
فرصة مواصلة علاقته الجيدة مع الصين 
طالما هي تمضي في اســــتثماراتها بمجال 

النفط.
ودرجت الصين على تقديم مســــاعدات 
إلى الــــدول الأفريقية الفقيــــرة، تتمثل في 
إعفاءات الديون، مقابل الاســــتحواذ على 
إنشاء المشاريع التنموية وتقديم القروض 

لإقامة المنشآت العامة.

الثلاثاء 2021/02/02
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بايدن يواجه تحديات 

كبيرة قد تعيق عودته 

إلى الاتفاق النووي، أهمها 

المعارضة القوية للحزب 

الجمهوري الأميركي 

ماكغورك ومالي لإدارة الأمن القومي الأميركي 

في ملفي الشرق الأوسط وإيران
التحول من الضغوط القصوى على إيران إلى الصرامة الأشد مع تركيا

مع إعــــــلان الرئيس الأميركي جو بايدن تعيين أعضــــــاء إضافيين في فريقه 
بمجلس الأمن القومي، في مقدمتهم بريت ماكغورك منســــــق الشرق الأوسط 
ــــــدا لإيران، وهو أحد  ــــــي مبعوثا أميركيا جدي وشــــــمال أفريقيا، وروبرت مال
ــــــووي الإيراني لعــــــام 2015، تتضح معالم السياســــــة  مهندســــــي الاتفاق الن
الخارجية الأميركية الجديدة. ففيما ســــــتنتهج سياســــــة التفاوض مع النظام 
ــــــي رغم انتقادات صقور اليمين المحافظ الذين يتهمون الدبلوماســــــي  الإيران
بالتســــــاهل مع بلد عدو، فــــــإن تعيين ماكغورك المعــــــروف بعلاقته القوية مع 

الأكراد يشي باتخاذ واشنطن موقفا أكثر صرامة تجاه تركيا.

الخرطوم محطة أفريقية مهمة بالنسبة إلى الدول الكبرى

هل تزيح واشنطن بكين من المشهد السوداني

إدارة جديدة أم حكومة {أوباما 3}

مديونية السودان 

لصالح الصين بلغت 

2.5 مليار دولار

هبة محمد علي

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

قاقا االل
كات

التشدد الأميركي تجاه 

الأعمال العسكرية المتنقلة 

لتركيا خارج حدودها، والذي 

بدأ يظهر منذ الأسابيع 

الأولى لوصول بايدن إلى 

البيت الأبيض، كان له الدور 

الأكبر في اختيار ماكغورك 

لهذا المنصب الحساس 

والمؤثر في آن لمشـــورة
يـــدن في
ن القومي
ي ي

وكذلك ة، 
ـيعتمدها

كومية.
هي أبرز
لعامة في

ماسي
سمية 

ه 
ه في
وث
لي
في 
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ن 
ل 

كان ل
لهذا
ر
ا
الإير
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